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 المستخلص 
موضوع   البحث  هذا  ازدهار  يتناول  في  وأثره  الكتاب،  وأهل  المسلمين،  بين  الاجتماعي  التعايش 

الحضارة الإنسانية في الأندلس، من خلال توضيح مظاهر التعايش الاجتماعي الذي عاشه أهل الكتاب  
في الأندلس، حيث تمتعوا بكافة الحقوق والحريات مما ساعد على انصهار جميع عناصر المجتمع في وحدة  

 ، والذي كان لها تأثير في ازدهار الحضارة الإنسانية فيها، وتنوع مجالاتها العلمية والعقلية. اجتماعية واحدة

التعايش   الأول  المحور  تناول  حيث  رئيسة،  محاور  وثلاثة  وتمهيد،  مقدمة،  إلى  البحث  وق سِ م 
همة فع الة  الاجتماعي وأثره في ازدهار العلوم بالأندلس؛ إذ ساهم أهل الكتاب في ظل هذا التعايش مسا

العلماء،   الكثير من  فبرز منهم  والفلك؛  الفلسفة، والطب، والصيدلة،  الثقافية في مجالات  الحياة  إثراء  في 
التعايش الاجتماعي   الثاني فتناول  القيمة، أما المحور  العلمية بالمؤلفات  والأطباء، والفلاسفة، وأثروا الحياة 

دب والشعر الغنائي أحد هذه النتائج الحضارية لهذا التعايش  وأثره في ازدهار الدراسات الأدبية؛ إذ كان الأ
ألفاظاً   تضمن  الذي  "الموشحات"،  بـفن  عرف  جديد  شعري  فن  ظهور  في  ساعد  والذي  الاجتماعي، 

 أعجمية أسبانية امتزجت بالعبارات العربية.

والم العمارة  فنون  ازدهار  وأثره في  الاجتماعي  التعايش  الثالث  المحور  تناول  وسيقى من خلال  بينما 
التطورات التي طرأت في عصر الطوائف سواء فيما يخص الحمامات المنتشرة في مدن الأندلس، أو تطور  
الأشكال الهندسية في المساجد الجامعة، وكذلك ما نتج عن هذا التعايش من امتزاج حضاري في الألحان  

 الموسيقية. 

 يها البحث. وأخيراً الخاتمة، وأبرزت أهم النتائج التي توصل إل

 : التعايش، التسامح، الأندلس، المسلمون، أهل الكتاب، الحضارة. الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study is about social coexistence between Muslims and The People of the 

Book and its impact on the prosperity of human civilization in Andalusia, and we try 

through this topic to clarify aspects of social coexistence that the people of the book 

lived in Andalusia, where they enjoyed all rights and freedoms, which helped the 

fusion of all elements of society into one social unit, which had an impact on the 

flourishing of human civilization in it and the diversity of its scientific and mental 

fields. 

The research has been divided into an introduction, a preface and three main 

axes, where the first axis dealt with social coexistence and its impact on the 

flourishing of science in Andalusia, where the People of the Book effectively 

contributed in the light of this coexistence to the enrichment of multiple cultural life 

such as philosophy, medicine, pharmacy, and astronomy, where many scientists, 

doctors and philosophers emerged from them and enriched scientific life with 

valuable books, as for the second axis, it dealt with social coexistence and its impact 

on flourishing literary studies where literature and lyric poetry were one of these 

civilized results of this social coexistence which helped in the emergence of a new 

poetic art known as the art of "Muwashahat", which contained Spanish words that 

were merged with Arabic phrases . 

While the third axis dealt with social coexistence and its impact on flourishing 

architecture and music through the developments that occurred in the era of the 

sects, whether with regard to Arabian Baths "Hammam" that was spread in the cities 

of Andalusia or the developments of geometric shapes in mosques, as well as what 

resulted from this coexistence of civilized blending in musical melodies. 

Finally, the conclusion, and highlighted the most important results of the 

research . 

Keywords: Coexistence, tolerance, Andalusia, Muslims, People of the Book, 

civilization. 
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 المقدمة 
امتزاج الأندلس  الإسلامي  حضارياً   اً شهدت  العالمين  نشر    والنصراني   ،بين  الذي ساهم في 

تبلورت مظاهره في    ذي وال  ، بين أفراد المجتمع الأندلسي، وإثراء التراث الحضاري الإنساني  الانسجام 
سلامية بالثقافة المحلية ثقافة فريدة من  كافة المجالات العلمية المختلفة، ونتج عن امتزاج الثقافة الإ

  ما بين  وهي الثقافة الأندلسية، تميزت بظواهر فكرية واجتماعية جديدة تكونت من خليط    ، نوعها
 مع مؤثرات يهودية.   نصرانيو  ،هو إسلامي 

في تحقيق التعايش مع أهل البلاد التي فتحوها كان مستمدًا من تعاليم    الفاتحينولعل نجاح  
هَاۡۡ﴿وح سن معاملة أهل الكتاب كقوله تعالى:  ، لتي تدعو إلى التسامحالإسلام ا يُّ

َ
َّذ ينَۡٱيََٰٓأ ءَامَن واْۡۡۡۡل

ب ۡ هَدَاءَٓۡ ش   ۡ َّ لِلّ  َٰم ينَۡ قَوَّ ون واْۡ ۡ ٱك  ۡۡۡۡلقۡ سۡط  ْْۚ ل وا تَعۡد  َّاۡ ل
َ
أ ۡ علَىََٰٓ قَوۡمٍۡ ۡ شَنَـ َان  مۡۡ يَجرۡ مَنَّك  ْۡٱوَلاَۡ ل وا ۡۡۡۡعۡد  قرَۡب 

َ
أ وَۡ ه 

وَۡ ْۡٱل لتَّقۡوَىَٰۡ  وا ْۚۡٱۡۡتَّق  َ ۡۡۡۡلِلَّّ َۡٱإ نَّ ب مَاۡتَعۡمَل ونَۡۡۡلِلَّّ ُۡۢ ۡۡ﴿  ، وقوله تعالى: (1) ﴾ ٨ۡۡخَب ير  م  َّاۡيَنۡهَىَٰك  ۡ ٱل ۡۡۡۡلِلَّّ َّذ ينَۡٱعَن  ۡل
ف يۡ مۡۡ ي قََٰت ل وك  ۡۡۡۡلد  ينۡ ٱۡۡلمَۡۡ إ نَّ إ ليَۡه مْۡۚۡ وٓاْۡ ط  وَت قۡس  مۡۡ وه  تَبَرُّ نۡ

َ
أ مۡۡ د يََٰر ك  م  نۡ مۡ وك  خرۡ ج  ي  َۡٱوَلمَۡۡ ۡۡۡۡلِلَّّ ح بُّ ي 

ينَۡٱ ط  قۡس  الكتاب  (2) ﴾ ٨ۡۡلمۡ  أهل  معاملة  على  المسلمين  تحث  التي  الكريمة  الآيات  من  وغيرها   ،
 معاملة حسنة. 

بين   الاجتماعي  التعايش  هذا  ظل  الحضارة  وفي  مظاهر  تجلت  الأندلسي  المجتمع  طوائف 
ع الهجري  الخامس  القرن  في  الطوائف  ممالك  معظم  فحوت  صورها،  بأبدع  من  دداً  الإنسانية 

وأغدقوا    ،ورفعوا مراتبهم  ،والمؤلفين من أهل الكتاب في العلوم المختلفة فقربوهم  ،والأدباء   ،العلماء 
ودهائهم في ظل هذا التعايش    ، ل تميزهم العلميالصلات والعطايا لهم، ووصل بعض اليهود بفض 

والسفارة وغيرها، مما ساهم    ،في عصر ملوك الطوائف كالوزارة   المهمةإلى بعض الوظائف السياسية  
 ازدهار الحضارة الإنسانية وتنوعها.  في

  

 
 (. 8)  سورة المائدة: الآية(  1)  
 (. 8)  سورة الممتحنة: الآية(  2)  
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 أهداف البحث: 
 : ي يمكن تلخيص أهداف البحث فيما يل

 تمع الأندلسي في ظل دولة الإسلام. التعرف على ملامح التعايش الاجتماعي في المج  -

الحضارة   - ازدهار  في  الثلاثة  الأديان  أصحاب  بين  التعايش  دور  على  الضوء  تسليط 
 ستقرار المجتمع الأندلسي. ا الإنسانية، ومدى أثر ذلك في

والنصارى في ظل التعايش الاجتماعي الذي تمتعوا به    ، توضيح دور أهل الذمة من اليهود -
 وخاصة مجال علم الطب.  ، في الأندلس من حرية الفكر والإبداع في مجالات العلوم المختلفة 

 أهمية البحث: 
الاجتماعي   التعايش  ملامح  من  أظهره  ما  بسبب  متزايدة  أهمية  البحث  موضوع  يكتسب 

مع العربي الإسلامي، وما نعموا به في ظل الإسلام من  والنصارى في كنف المجت  ،الذي عاشه اليهود 
الحكم   خلال  منه  عانوا  اضطهاد كالذي  ولا  تضييق  دون  تامة  بحرية  الدينية  شعائرهم  ممارسة 

 القوطي. 
فقد كانت سياسة التعايش التي انتهجها المسلمون تجاه أهل الذمة من أهم العوامل التي أدت  

بكافة  الأندلسي  المجتمع  تلاحم  الحضارة    إلى  ازدهار  على  انعكست  والتي  المتعددة،  طوائفه 
وما   المختلفة،  العلمية  المجالات  في  الذمة  لأهل  الفع الة  المشاركة  في  جلي ا  ذلك  وظهر  الإنسانية، 

من علماء أهل    عددوالإبداع الفكري، وظهور    ،إثراء الحياة الثقافية  من أسفر عنه ذلك التعايش  
الذمة الذين شاركوا بالمؤلفات والكتب العلمية القيمة التي انتفع بها أبناء المجتمع الأندلسي بكافة  

 طوائفه. 
 مشكلة البحث: 

  المشكلة ، تتضح  همن خلال ما سبق ذكره من أهمية البحث، وحتى نتمكن من تحقيق أهداف
ش الاجتماعي الذي عاشته أطياف المجتمع  من خلال السؤال الرئيسي التالى: ما هي مظاهر التعاي

الأندلسي من اليهود والنصارى في ظل الحكم الإسلامي؟ وكيف استفادت الحكومات الإسلامية  
الإنسانية   الحضارة  ازدهار  على  أثرها  وما  والاجتماعي؟  السياسي  الاستقرار  تحقيق  في  منها 

 بالأندلس؟ 
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 منهج البحث: 
التاريخ  الباحثة  تاعتمد المنهج  قامعلى  حيث  التحليلي،  الوصفي  المعلومات    تي  بجمع 

والمراجع  المصادر  إلى  الرجوع  خلال  من  التاريخية  يخدم    ،والروايات  موضوعي  بشكل  وتحليلها 
في حرص وحذر حتى لا نخلط بين أحداثها المتشابهة والمتباينة مع تسليط الضوء    البحثموضوع  

التعايش الاجتماعي في الأندلس، وأثر   التسامح الذي ينشده  على مظاهر  ذلك فى نشر مفهوم 
 الإسلام للمجتمعات الإنسانية. 

 البحث:  محاور 
 للإلمام بمختلف جوانب الموضوع تم تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور: 

 . أولًا: التعايش الاجتماعي وأثره في ازدهار العلوم بالأندلس 
 . ثانيًا: التعايش الاجتماعي وأثره في ازدهار الدراسات الأدبية 

 . ثالثاً: التعايش الاجتماعي وأثره في ازدهار فنون العمارة والموسيقى
 تمهيد 

تمتعت  الحقيقة  بحياة    الأندلس  في  الإسلامي  الفتح  فيها  منذ    ، والثقافة  ، الحضارةسادت 
التعايش    ، والعمران الحضارة ومظاهرها في ظل  لوبون واصفًا هذه  به غوستاف  أشاد  الذي  وهذا 
نَ  الأعِ الذي  به أهل  " مَ  بقوله:  اليهود والنصارى  فتح  ي  العرب  يكد  ولم    ندلس من  الأندلس  تمون 

الأرضين،   ميت  يحيوا  أن  قرن  من  أقل  في  فاستطاعوا  فيها،  الحضارة  برسالة  يقومون  بدأوا  حتى 
ثم   الأخرى،  بالأمم  التجارية  الصلات  وثيق  ويوطدوا  المباني،  فخم  ويقيموا  المدن،  ويعمروا خرب 

لدراسة العلوم والآداب، ويترجمون كتب اليونان واللاتين، وينشؤون الجامعات التي  شرعوا يتفرغون  
 .(1) ظلت وحدها ملجأ للثقافة في أوربا زمنًا طويلًا" 

التسامح مع أهل الذمة في عصر الولاة، ثم تلاه الخلافة الأموية بالأندلس  و  ظهرت ملامح 
الدينية،   حرياتهم  وكفالة  والنصارى،  اليهود  من  الذمة  أهل  مع  الواضح  بتعاطفها  تميزت  التي 
والاجتماعية، ويتجلى مظاهر ذلك منذ عهد الحكم بن هشام الذي قام بإنشاء منصب خاص  

 
 . 287م، ص  2012حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للنشر والثقافة، القاهرة،  (  1) 
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"، كما كان للنصارى المعاهدين قاضٍ  بالقومس الذمة في قرطبة يعرف صاحبه "  لإدارة شؤون أهل
بمدينة   مقره  خاصاً  مطراناً  للنصارى  ذلك  بعد  عين  نفسه حتى  أسقفهم  يكون  قد  الذي  خاص 

المجتمع الأندلسي    . وقد استمر هذا التسامح نحو النصارى المعاهدين عصوراً حتى صار(1) إشبيلية
الطوائف  ملوك  عصر  من    في  التعايش    أعراق يتألف  ظل  في  متآخية  عاشت  أقوام  من  متعددة 

الفتح   منذ  العربية  الهجرات  نتيجة  جاء  العربي  فالعنصر  البلاد،  أرجاء  جميع  في  الاجتماعي 
حيث كان الدخول العربي منذ عبور جيش طارق بن زياد الذي كان يتألف من العرب  الإسلامي  

ألفاً   اثني والبربر   إ   عشر  البربر  رجلاً من  ست ة عشر  عبور  (2) م710هـ/ 92سنة    العربمن    لا   ثم   ،
جيش موسى بن نصير الذي كان يتألف من اثني عشر ألف جندي عربي، وثمانية آلاف جندي  

، وبلغ عدد الجنود العرب في الجيش  (3) م 711هـ/93بربري ليشارك طارق بن زياد مجد الفتح عام
قدم   بالذي  بن  بلج  بقيادة  الشام  بلاد  عام  من  مقاتل  آلاف  عشرة  القشيري  شر 

العربية  (4) م 740هـ/123 القبائل  بن زياد    البربر، يضاف إلى  أن دخل طارق  كان وجودهم منذ 
وكان لهم دور    ،وكان جل  جيشه من البربر، وكانت هجراتهم هي الأسرع والأكثر كثافة  ،الأندلس

 . (5) كبير في دعم الوجود الإسلامي في الأندلس
ا الكثرة  س كَّان  أما  من  فمن  لغالبة  الأيبريينالأندلس،  من  أسلموا  يسميهم    (6) الذين  الذين 

أبنائهم "المسالمةالمؤرخون "  العرب، والبربر،    " المولّدين"، ويطلقون على  انصهرت الأعراق من  ثم 

 
 . 682  ، ص1م، ج1997مكتبة الخانجي، القاهرة،    ،4ط.  محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام في الأندلس،(  1) 
 . 232م، ص  1994ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  (  2) 
  .279غوستاف لوبون: المرجع السابق، ص  (  3) 
، 1م، ج1900، دار صادر، بيروت،  1غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، ط.المقري: نفح الطيب من  (  4) 

  .236ص  
،  4م، ج1997، دار الكتاب العربي، بيروت،  1ابن الأثير: الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ط.(  5) 

 . 21ص  
هي الأندلس فقد كان اسمها في القديم إِبَارْيةَ من وادي إبر ه، ثم سميت بعد ذلك    Iberia(  "نسبة إلى إِبَارْيةَ )ايبيريا (  6) 

=  باطقة من وادي بيطي، وهو نهر قرطبة، أو نهر الوادي الكبير ثم سميت إشبانية من اسم رجل ملكها في القديم كان
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"الأندلسيين" بـ  يعرفون  وأصبحوا  التجاروالمولدون،  وصغار  الحرفيون،  منهم  وكان  ورجال    ، ، 
من سكان البلاد الأصليين    ي ، أما من بق(2() 1) وبعضهم كان يعمل في المزارع حول قرطبة ،الأعمال

 . (3) أو أهل الذمة ، عرفون بنصارى العجمعلى النصرانية فكانوا ي  
يطلق   نزلها جنس  أعراق مختلفة، حيث  الأندلس من  لبلاد  السكان الأصليين  أصول  وكان 

الجلالقة  نصارى   ،عليه  ماردة   ،وهم  يسكنون  ومن  (4) وكانوا  الصق  أعراق ،  أيضًا  ة  بال الأندلس 
الشعوب الجرمانية   وأصلهم من بلاد "السلاف" بشرق أوروبا، وهي "روسيا" حالياً حيث كانت 

الأندلس سكان  إلى  وتبيعهم  والبنين،  والنساء،  الرجال،  فتسترق  النواحي  تلك  على    ، (5) تغيير 
 . (6) والقوط من موالي المسلمين ، والوندال  ،والبشكنس  ، فرنجةوالا

سماحة   الأندلس  شهدت  وقد  الفتح،  بداية  في  العظمى  الغالبية  يعد ون  النصارى  وكان 
تمتعوا بكامل حريتهم في ممارسة   المستعربون  الذمة، وهؤلاء  أهل  المسلمين وعدلهم في تعاملهم مع 

 
سماها الرومان". محمد عبده حتاملة: موسوعة  إشبان، وأول من أطلق على إيبيريا هذا الاسم هم الإغريق، ثم    اسمه = 

 . 11، ص  1م، ج1999، المكتبة الوطنية، الأردن،  1الديار الأندلسية، ط.
هي أعظم مدينة بالأندلس.. وهي حصينة بسور من حجارة ولها بابان مشرعان في نفس السور إلى طريق    : "ق رطبة(  1)  

؛ القزويني: 324، صـ  4م، ج1995، دار صادر، بيروت،  2ط.الوادي من الرصافة......" ياقوت: معجم البلدان،  
 .552، صـ  . تآثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، د

العابدين  (  2)  زين  بن  والقياس، تحقيق: محمد  الرأي  أهل  الموجودين في مذاهب  والالتباس  الحيرة  الإعراب عن  ابن حزم: 
 .36، ص  1م، ج2005، دار أضواء السلف، الرياض،  1رستم، ط.

م، 1980، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت،  2الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، ط.(  3) 
 . 34ص  

البلدان، ط.(  4)  بيروت،  1اليعقوبي:  العلمية،  الكتب  دار  دار  194، ص  2001،  والممالك،  المسالك  الأصطخري:  ؛ 
 . 41م، ص  2004صادر، بيروت،  

   
العربي، دمشق،  (  5)  العلمي  المجمع  الوسطى، مجلة  القرون  الأندلس في  العربية وسكان  اللغة  بريس:  م، مج 1944هنري 

 .399، ص  19
،  1، مج3ق  م،9719  بيروت،  ،دار الثقافة ،  1ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، ط.(  6) 

 . 16ص  
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ظل التعايش الاجتماعي    فيندلس  الأ في  معتقداتهم، مما كان له الأثر في ازدهار الحضارة الإنسانية  
والشعراء الذين نالوا مكانة رفيعة    ، والأدباء  ،من العلماء   عددالذي عاشه أهل الذمة، فنبغ منهم  

في بلاط قصور ملوك الطوائف كالشاعر النصراني ابن المرعزي الإشبيلي الذي انضم لشعراء قصر  
عديد من اليهود مناصب حيوية حققوا  ، كما شغل ال (1) وكان من ضمن مداحيه  ،المعتمد بن عباد 

حبوس   بن  باديس  وزير  اليهودي  النغزيلة  الطوائف كابن  ملوك  عصر  في  طائلة  مكاسب  منها 
 .(2) بغرناطة وغيره 

باعثاً   أطيافه كان  بمختلف  الأندلس  به  تميزت  الذي  الاجتماعي  النسيج  فإن  هذا  وعلى 
فيما   والتنسيق  التعاون  من  متكامل  نظام  أنماطٌ لإنشاء  عنه  نتج  في    بينهم  ساهمت  ظهار  إ كثيرة 
بفضل   الأندلس،  الإنسانية في  الحضارة  عاشته   هذاجوانب  الذي  الاجتماعي  فتأثرت    ؛التعايش 

 وأثرت في محيطها الخارجي. 
ويتضح مما سبق أن المجتمع الإسلامي في الأندلس لم يكن منغلقاً على نفسه في هذه العصور  

وعمل على امتزاج حضاري متميز ضم كافة    ،وتقبَل الآخر   ، ح الدينيالإسلامية، بل عرف التسام
التبادل المعرفي والعلمي بين أصحاب   إقصاء لأحد منهم، ونشط  طوائف المجتمع الأندلسي دون 

 مظلة واحدة يحكمها التعايش والتسامح.  تحت هذه الديانات 
 دلس:المحور الأول: التعايش الاجتماعي وأثره في ازدهار العلوم بالأن

الشقندي الوليد  أبو  إليه  أشار  ما  وهو  والعلماء،  للعلم  عناية كبيرة  الطوائف  ملوك  ( 3) أولى 

وفضل أهلها في مجالات العلم في عهد ملوك    ،م( حينما تحدث عن الأندلس1231هـ/629)ت: 
 

، ص 1م، ج1955، دار المعارف، القاهرة،  3حلى المغرب، تحقيق: شوقي ضيف، ط.  ابن سعيد المغربي: المغرب في(  1) 
269 . 

م، 1981ابن حزم: رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  (  2) 
 . 9، ص  3ج

عدلًا حيث    كان شاهداً   -وهي بلدة مجاورة لمدينة قرطبة-الشقندي نسبة إلى شقندة  الوليد إسماعيل بن محمد "هو أبو  (  3) 
العلوم وتفنن في  لورقة،  بياسة وقضاء  بر   ولي قضاء  تفضيل  أبا يحيى في  بها  يعارض  الأندلس،  تفضيل  رسالة في  وله 

 م، 2002، دار العلم للملايين، بيروت، 15؛ الزركلي: الأعلام، ط.223، ص 3العدوة.." المقري: المصدر السابق، ج
 .323، ص  1ج



 

 450 

لالطوائف   " واحتضانهم  بقوله:  ملكهم  بلاط  في  ملو   انتثار بعد  ثار  ولما    لعلماء  النظام  ك  هذا 
سوق   نفَق وا  إذ  العباد،  لفضلاء  النعم  على  اجتماعٌ  تفرقهم  في  البلاد، كان  في  وتفرقوا  الطوائف 
العلوم، وتباروا في المثوبة على المنثور والمنظوم، فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول: العالم الفلاني عند  

من بذل وسعه في المكارم،  الملك الفلاني، والشاعر الفلاني مختص بالملك الفلاني، وليس منهم إلا  
 . (1) ونبهت الأمداح من مآثره ما ليس طول الدهر بنائم"

التعايش   نعمت به طوائف المجتمع الأندلسي أن أماكن الدراسة ف تحت    الذيومن مظاهر 
الأدبية الدراسات  خاصة  العلمية  مجالسهم  بعض  في  المسلمين  مع  هؤلاء  وتعلم  المسلمين،    ، لغير 

العقلية، و  الوافدين من  والعلوم  العلم  التي جذبت طلاب  العوامل  أهم  التسامح كانت  نتيجة لهذا 
المختلفة،    الأعراق   ذويأوروبا لينهلوا من فيض التقدم الحضاري بالأندلس المتنوع بتكاتف علمائه  

ثم يعودون إلى بلادهم بأوروبا لينقلوا هذه العلوم المختلفة، ومن    ، فكانوا يقصدون الأندلس للعلم
هرمان  الأشخا بها  وتأثروا  بالأندلس  العلمية  بالمدارس  درسوا  الذين  أوروبا  في  البارزين  ص 

(hermanu( الكسيح  )(Hermanus  Contractus (404-426  /ابن  1034-1013هـ م( وهو 
من الطلاب    ، وهو لمانيا ودول البلطيق لأأمير دالماسيا الذي أسهم في نقل مآثر الحضارة الإسلامية  

( ويقضون فيه فترة  Reichenauو( )اين من الأندلس والذين كانوا يمرون بدير )ريخنالأوروبيين العائد 
وفي مقدمتها    ،قبل رجوعهم إلى بلادهم، كما نقل هرمان كل ما جلبوه من الآلات الفلكية العربية

 .(2) الاسطرلاب
الترجمة  حركة  نشاط  بالأندلس كان  نشأت  التي  الحضارية  المظاهر  أبرز  جاء    ،ومن  والذي 

وبين الأندلس والحضارات الأخرى    ،نتيجة التبادل العلمي والثقافي بين طوائف المجتمع من ناحية 
الترجمة    خدمت من ناحية أخرى، حتى   المختلفة الأندلس    سكان أعمال  ، فكانت تترجم  بلغاتهم 

ولعب   والعبرية،  اللاتينية  إلى  العربية  العلمية  اليهود  بعض  الكتب  من  الكتاب  والنصارى  أهل 

 
 .190  -189، ص3المقري: المصدر السابق، ج(  1) 
،  37، ع4سليم طه التكريتي: أوروبا ترسل بعثاتها إلى الأندلس، مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف الإسلامية، س(  2) 

الغرب93، صـ  1967الكويت،   العرب تسطع على  العربية في    ؛ زيغريد هونكه: شمس  ترجمة:    (،أوروبا)أثر الحضارة 
 .140م، صـ  1993، دار الجبل، بيروت،  8كمال دسوقي، ط.و فاروق بيضون،  
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الأخرى كاللاتينية  اً مهم  وراً د  (1) بطليطلة واللغات  العربية  اللغة  إتقانهم  بسبب  الترجمة  مجال    ، في 
، ومن يهود الأندلس الذين اشتهروا في مجال الترجمة إسحاق بن  (2) كتالانيةوال  ، والقشتالية  ، والعبرية

العبرية   اللغة  أتقن بجانب  الذي  والع  اللغتين شابور  هذه  اللاتينية  من  العلوم  نقل  فساهم في  ربية، 
 .(3) اللغات إلى العربية، وكذلك المؤلفات العربية إلى اللغات المذكورة

العلمية   الرموز  ببعض  هذا  عن  الاستدلال  الأندلس   مأنجبته  الذينويمكننا  وترجمت    ،بلاد 
وكان من    (4) م(1035هـ/  426القاسم بن عمر الغافقي )ت:  مؤلفاتهم إلى اللغات الأخرى كأبي 

، وكذلك إبراهيم بن يحيي  (5)والفلك وترجمت مؤلفاته إلى اللاتينية والعبرية   ، أشهر علماء الرياضيات
  رجمت أعماله بطليطلة وت   ، سبت إليه صناعة آلات فلكيةالذي ن   (6) م(1100هـ/494النقاش )ت:

 
مدينة تقع في أواسط الأندلس شرق مدينة قرطبة فتحت على يد طارق بن زياد، وكانت دار مملكة ذي النون  ط لَيْط لَة : "(  1) 

مَلَكَها   اثنان وسبعون مَلِكاً، وتطل هذه المدينة على نهر  من ملوك الطوائف، وتسمى مدينة الأملاك لأنها فيما يقال 
 .546-545؛ القزويني: المصدر السابق، صـ  40، صـ  4.." ياقوت: المصدر السابق، جتاجة 

ط.(  2)  رضا،  نهاد  الإسبانية:  عن  ترجمه  الغرب،  ثقافة  على  الأندلس  فضل  فيرنيت:  دمشق،  1خوان  إشبيلية،  دار   ،
  .25م، ص  1997

  (3  )DUFOURCQ: La vie quotidienne dans l’Europe Médiévale sous Domination Arabe, 

Biarritz, 1981 ,P. 198. 
من جملة    عالماً بالعدد والهندسة والنجوم  الغافقي.. من أهل قرطبة، وكانعمر  القاسم أحمد بن عبد الله بن  أبو  "هو  (  4) 

واستقر بمدينة    ..ب(. سالة في الأسطرلا ( و)ر زيج )مختصر   من المؤلفات تلامذة أبي القاسم مسلمة بن أحمد المرحيطي، له
.  ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء، تحقيق: نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت )د  دانية وتوفي بها "

بال؛  484  ص  ت(، الوافي  الأرناؤوط،  الصفدي:  أحمد  تحقيق:  بيروت  يترك و وفيات،  التراث،  إحياء  دار  ،  مصطفى، 
  .75  ، ص7م، ج2000

القاهرة،  2ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني، ط.(  5)  ، مكتبة الخانجي، 
 . 46، ص  1955

اً يحيى  بن  أبو إسحاق إبراهيم    "هو  (  6) 
ً
،  بأرصاد الكواكب وهيئة الأفلاك  النقاش المعروف بولد الزرقيال الأندلسي كان عالم

النوع الَّتِي جمعت من علم الحركات الفلكية    اوَلَه  صفيحة الزرقيال المشهورة في أيدي أهل هَذ  ،استنباط الآلات النجوميةو 
ابن الحماد الأندلسي عمل   عليها  أخذ أرصاده وبنىأرصاد قَدْ رصدها ونقلت عنه فممن  ولهكل بديع مع اختصارها.. 

والآخر الأمد عَلَى الأبد واختصرهما وسماه المقتبس.." القفطي: إخبار   ،ثلاثة أزياج أحدها سماه الكور عَلَى الدور  عليها
 .50م، ص 2005، دار الكتب العلمية، بيروت،  1العلماء بأخبار الحكماء، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط.
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 .(1) اللاتينية والعبرية تينإلى اللغ
فنجد أن كتب الطبقات قد ذكرت تراجم العديد من اليهود والنصارى    الطب أما في ميدان  

العلمية  الحياة  إثراء  في  ساهموا  الميدان،    ،الذين  هذا  في  الرقي    وحققواوالمشاركة  التعايش  ظل  في 
واشتهروا بالمهارة في العلوم المختلفة، مما ساعد على ازدهار الحضارة الإنسانية    ،والازدهار الفكري 

وخاصة علم الطب، حيث اشتهر اليهود بالأندلس بالمهارة في ممارسة    ، مجال العلومبالأندلس في
 . (2)وكان المسلمون يثقون في علاجهم ، الطب

لعلاجهم  حتى اتخذ منهم ملوك الطوائف أطباء  واشتهر أهل الكتاب بتفوقهم في مجال الطب  
أسرهم بارعًاوعلاج  يهوديًا  الذي كان  قسطار  بن  إسحاق  خدمة    ، كالطبيب  فتولى  الطب  في 

العامري صاحب دانية م( وابنه  1044-1021هـ/436-412والجزائر الشرقية )  (3) الموفق مجاهد 
( علي  الدولة  هذا  1081-1044هـ/  474-436إقبال  المنطق  إلى  م(،  علم  في  تفوقه  جانب 

العبرية هو  و   ، على آراء الفلاسفة   واطلاعه  اليهودي عاش خمسة وسب  ، عالم باللغة   عامًا  ين عوالفقه 
 .(4) م1056هـ/448وتوفي بطليطلة سنة 

 
؛ 120، ص  1م، ج1995بار: التكملة لكتاب الصلة، تحقيق: عبد السلام الهراس، دار الفكر للطباعة، لبنان،  ابن الأ (  1) 

التدمري، ط. السلام  عبد  عمر  تحقيق:  والأعلام،  المشاهير  ووفيات  الإسلام  تاريخ  العربي،  2الذهبي:  الكتاب  دار   ،
 .144، ص  34م، ج1993بيروت،  

  (2) DUFOURCQ C. E: Op- Cit ,P. 187  

وكان اسمها في عهد الفينيقيين الذين أنشأوها   (Danium(هذا الاسم مشتق من اسمها الروماني القديم دانيوم "  دانية:( 3) 
تقع على ساحل البحر المتوسط جنوب بلنسية، وتعد  مدينة  وهى    (Hemeroscopiou)لتكون ميناءً تجارياً لهم  
ربض عامر وعليها سور حصين، وسورها من ناحية المشرق في داخل البحر قد بني    لها  الأندلسقاعدة من قواعد شرق  

بهندسة وحكمة، ولها قصبة منيعة جداً، وهي على عمارة متصلة وشجر تين كثيرة وكروم، والسفن واردة عليها صادرة  
إنشائه  ينشأ أكثره لأنها دار  الغزو وبها  الجنوب منها جبل عظيم مستدير  عنها، ومنها كان يخرج الأسطول إلى  ، وفي 

البحر."   أعلاه جبال يابسة في  من  السابق، ص  تظهر  المصدر  المرجع  232-231الحميري:  عبده حتاملة:  ؛ محمد 
 .434، ص1السابق، ج

 . 498ص    ت(،.  ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء، تحقيق: نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت )د (  4) 
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ولم يقتصر علمهم    ، ليس هذا فحسب بل نجد من أطباء اليهود من أتقن العديد من العلوم
م(  1065هـ/458)كان حيًا سنة    الفضل حسداي بن يوسف  على ميدان الطب كالطبيب أبي

ثم أسلم وذلك في دولة بني هود، حيث كان ممارسًا لمهنته    ،من يهود الأندلس  (1) سكن بسرقسطة
والموسيقى، كما    ، والفلك  ، والهندسة  ، في الطب والعلاج هذا إلى جانب براعته في علوم الرياضيات

. وهذا الإبداع الذي بلغه بعد إتقانه للغة العربية التى  واتبع طرق البحث العلمية  ،أتقن علم المنطق 
حظاً   نال  حتى  على  أحكمها  الاطلاع  له  أتاح  الذي  الأمر  والبلاغة  الشعر  صناعة  من  وفيراً 

المؤلفات العربية في شتى المجالات العلمية، والأدبية، والاستفادة منها، ولعل مظاهر التعايش الذي  
العربية، وحرية   اللغة  تعلم  له  أتاحت  التي  الظروف  أهم  الوقت  ذلك  الأندلسي في  المجتمع  عاشه 

 . (2) من العلوم المختلفة دون إقصاء لكونه يهودياً   التدريس، والنهل
  هونشأ أبو الفضل في بيت علم من أسرة علمية يهودية اشتهرت بالأندلس حيث نجد أن أبا

بن   العلمية  ي وس ف  الحياة  إثراء  في  وشارك  رزين  ابن  دولة  لدى  عالية  منزلة  تبوأ  قد  حسداي 
الطب  ونالت،  (3)بالأدب  اً مً ـلبالأندلس حيث كان عا الأسرة شهرة في مجال  ما   هذه    من ذلك 

حسداي بن يوسف الإسرائيلي  فضل وهو طبيب يدعى يوسف بن أحمد بن   ال ذكر عن حفيد أبي 
  ،م(، وكان من علماء الطب المشهورين بمصر حيث رحل إليها من الأندلس 1135هـ/530)ت: 

المأمونوع   للوزير  طبيباً  الخليفة  1128هـ/522)ت: (  4) ين  وزير  الله م(  بأحكام  الآمر    ، الفاطمي 

 
متراً عن سطح    184على ارتفاع    شرق الأندلسشمال  مدينة تقع في  وتسمى أيضاً بالمدينة البيضاء، وهي  سرقسطة: "(  1) 

الذي    (Ebro)وتقع على ضفاف نهر إبرو    ،الثغر الأعلى الذي كان يواجه برشلونة ومملكة نافاروهي قاعدة    البحر
وبسرقسطة جسر عظيم يجاز عليه إلى المدينة، ولها أسوار منيعة ومبان رفيعة،  ،  يباري سورها من الشمال إلى الجنوب

واسمها مشتق من اسم قيصر وهو الذي بناها، وذكر أنها بنيت على مثال الصليب وجعل لها أربعة أبواب..." الحميري:  
 . 510-501، ص  1، ج؛ محمد عبده حتاملة: المرجع السابق 317المصدر السابق، ص  

 . 499بي أصيبعة: نفس المصدر السابق، صـ  ابن أ(  2) 
 .441، ص  2ابن سعيد المغربي: المصدر السابق، ج(  3) 
ر بأحكام الله الفاطمي  م، كان المأمون وزير الآ يهو محمد بن أبى شجاع العبيد"  م(:1128هـ/522:ن )تالوزير المأمو ( 4) 

رجب    على ذلك أربع سنين، ثم قبض الآمر عليه فى سنة تسعة عشر وخمسمائة، ثم قتل في  يالمصري، ومدبر دولته، بق
 .79، صـ36: المصدر السابق، جسنة اثنتين وعشرين......." الذهبي 
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  " مثل كتاب  المنطق  في  مؤلفات  له  أبقراط، كما كان  الطبية ككتاب  الكتب  بعض  له  وشرح 
 .(1) الإجمال"

ومن أشهر علماء الطب من اليهود الذين خدموا دولة بني هود بسرقسطة الطبيب اليهودي  
  ، هارته في ممارسة الطب رف بمم( ع  1106هـ/500بكلارش )ت:بابن  يونس بن إسحاق المعروف  

وله دراية وخبرة بالأدوية المفردة، كما ساهم أيضًا في إثراء المكتبة الطبية بمؤلفاته القيمة منها كتاب  
وأهداه للمستعين    (2) "المجدولة في الأدوية المفردة" ونظمه على هيئة جداول، كما ألفه بمدينة المرية

أحمد جعفر  أبي  متعددة  1110-1085هـ/503-478)(  3) بالله  بلغات  الأدوية  فيه  وأورد  م( 
إطلاع هذا الطبيب في    ىمد  يدل على واللاتينية مما    ،والعربية   ، واليونانية   ، والفارسية  ، كالسريانية

 . (4) علم الطب ومعرفة الأدوية المفردة
قسطة، هذا  وكذلك أبو الوليد مروان بن جناح كان يهوديًا ممارسًا لمهنة الطب والعلاج بسر 

العربية والعبرية، كم الفكرية بما تركه من مؤلفات  ا  إلى جانب معرفته باللغة  إثراء الحياة  ساهم في 
وتحديد المقادير المستعملة في صناعة    ، وقد ضمنه ترجمة الأدوية المفردة   ، كتاب التلخيص   طبية منها

 
 .40، ص  29، جالمصدر السابقالصفدي:  (  1) 
م، 955هـ/344سنة  ( م961-129هـ/350-003ر )مدينة محدثة بناها الخليفة الأموي عبدالرحمن الناصالمرية: "هي ( 2) 

مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس، وكانت هي وبج انة  وكانت قبل ذلك فرضة ساحليةتابعة لبجانة، وهي  
بابي الشرق منها يركب التجار وفيها تحل مراكب التجار وفيها مرفأ ومرسى للسفن والمراكب، يضرب ماء البحر سورها،  

في الأندلس من يجيد  وجدالمرية فلم يوالديباج فيجاد عمله، وكانت أولا تعمل بقرطبة ثم غلبت عليها ويعمل بها الوشي 
،  1؛ محمد عبده حتاملة المرجع السابق، ج119، ص  5المرية.." ياقوت: المصدر السابق، جعمل الديباج إجادة أهل  

 . 124ص  
: " هو أحمد  (  3)  سْتَعين باللََّّ

 
هود، رابع ملوك  بن سليمان بن محمد ابن  (  أحمد )المقتدر ابن  (  بن يوسف )المؤتمن(  المستعين)الم

هـ وكان من 478وكان مقام ملوكها في سرقسطة، ولي بعد وفاة أبيه سنة  (  ن دول الطوائف بالأندلسة )مالدولة الهودي
آلاف   10م قتل فيها نحو  1096هـ/489سنة    (Huescaالغزاة وله وقائع مع الإفرنج وكانت في أيامه وقعة وَشْقة )

الفوطي: مجمع الآداب في    في معركة لدفع العدو  بظاهر سرقسطة.."  من جيشه، واستمر في الإمارة إلى أن قتل شهيداً 
ط. الكاظم،  محمد  تحقيق:  الألقاب،  إيران 1معجم  الإسلامي،  والإرشاد  الثقافة  وزارة  والنشر،  الطباعة  مؤسسة   ،  ،

 .273، ص  1الزركلي: المرجع السابق، ج  ؛212-211، ص  5، جم1995هـ/1416
 .217، ص  8؛ الزركلي: المرجع السابق، ج501ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص  (  4) 
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وكذلك كتاب   والمكاييل،  الأوزان  من  ال الطب  علم  العبانحو  في  منه  للغة  الثاني  القسم  في  برانية 
على   يشتمل  والعبرانيةأ معجم  العربية  المفردات  اللغة    الذ صول  في  النحو  علم  مؤسسي  من  يعد 

 . (2) م1121هـ/515سنة  وتوفي ( 1) العبرية، وله مقالات ورسائل لغوية
ت   التي  العربية  الكتب  أولى  أن  بالذكر  الطبيةوالجدير  الكتب  اللاتينية هي  إلى  كان  و   ، رجمت 

م واستمر فيه حتى وفاته  1070هـ/  463المترجم قسطنطين الإغريقي قد بدأ عمله مترجماً منذ سنة 
العربية كتبًا كثيرة1087هـ/480سنة   عن  ترجم  وقد  في    ،م،  ذلك  فأثر  الطبية  الكتب  ولاسيما 

 . (3) مدرسة سالرنو تأثيراً كبيراً، وتعرف الأوروبيون على وجوه الطب العربي
ستقصاء والبحث، وتناول المفاهيم  كان لأهل الذمة دورٌ مهم في حركة الا   فةفلسلاوفي مجال  

و فلسف ال والعقل إثرائها ية  الدين  بين  التوفيق  ابن    ، ، كقضية  المجال  هذا  في  العلماء  أشهر  ومن 
أبو  الفلسفية  (4) الفضل  حسداي  المناظرات  في  الكتاب  أهل  مساهمة  الأندلس  شهدت  ، كما 

ونذكر   )ت: العلمية،  الظاهري  حزم  ابن  بين  قامت  التي  العلمية  المناظرة  م(  1063هـ/456منها 
م(، وتناولت المناظرة بينه وبين ابن حزم بعض  1066هـ/459)ت:(  5) اليهودي  ويوسف بن النغريلة 

ه في  ئ المسائل العقائدية ودلائل الألفاظ الواردة في التوراة، كما رد ابن حزم على اليهودي حول آرا
 .(6) كريم القرآن ال

 
؛ ادوارد كرنيليوس فانديك: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، أشهر التآليف 498ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق، ص  (  1) 

 .221م، ص  1896مصر،    ل(،الشرقية والغربية، مطبعة التأليف )الهلا   العربية في المطابع
؛ الباباني: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار  221، ص  نفسه   ادوارد كرنيليوس فانديك: المرجع السابق (  2) 

 . 428، ص2، ج. ت إحياء التراث العربي بيروت، د
الحضارة الإسلامية في الأندلس وأثرها في أوروبا، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، الجمعية  أميرة أحمد عبدالعزيز:  (  3) 

 . 72-71م، صـ  2018،  10العربية للحضارة والفنون الإسلامية، ع
   .96ص    ،1م، ج 1964ار المعارف، القاهرة،  ، د3نجيب العقيقي: المستشرقون، ط.(  4) 
بقرطبة سنة  "  (  5)  مالقة سنة  993هـ/383ولد  إلى  الكاهن  1013هـ/404م، ثم رحل  على  التلمود  بقرطبة  م، ودرس 

 . 17، ص  3ابن حزم: رسائل، ج  .."حنوك حبر الطائفة اليهودية
 .17، ص  3ابن حزم: رسائل، ج(  6) 
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وازدهار    ،في نشر المؤلفات العلمية   المكتبات الأندلسيةولا يمكننا أن نغفل أيضاً عن دور  
ها، حيث اشتهرت الأندلس بالعديد من المكتبات الخاصة التي امتلكها أهل  فيالحضارة الإنسانية  

ب الأندلس  الأندلس، الأمر الذي أسهم في اتساع حلقة الاطلاع عليها والاستفادة منها من طلا
وأهل الكتاب وغيرهم من الوافدين، ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر مكتبة    ، من المسلمين

)ت: عبيدة  بن  محمد  بن  أحمد  الأندلس 1009هـ/ 400بيت  في  للناس  مقصدًا  التي كانت    ،م( 
أنه: "كان   يده، وكان  الكثير الكتب  من  جمع  قد  واشتهر عنه  ت  في كل فن، وكانت جلها بخط 

م( الذي  1021هـ/  413)ت: (  2) ، وكذلك القاضي أحمد بن ذكوان(1) منتخبة مضبوطة صحاحًا"
 . (3) منه"كتبًا  أكثر  رف عنه أنه: "لم يكن من نمطه بالأندلس  ع  

ومن أهل    ، لاطلاع والقراءة والنسخل وأتاحت المكتبات الأندلسية الفرصة أمام طلاب العلم  
التجيبي   الحديدي  يحيى  بن  أحمد  بن  سعيد  الطيب  أبو  الكتب  عنهم جمع  اشتهر  الذين  طليطلة 

 . (1) تحصى"لا كتبًا  : "وجمع  (4) م(1036هـ/ 428)ت: 

 
 . 27ابن بشكوال: المصدر السابق، صـ  (  1) 
ولاه القضاء    ،ذكوان، قاضي القضاة بالأندلسد بن عبد الله بن  أبو العباس أحم  "  م(:1022هـ/413:ن )تذكَْوَاابن  (  2) 

المنصور ابن أبي عامر بقرطبة، وكان من خاصته يلازمه في رحلاته وغزواته، ومحله منه فوق محل الوزراء يفاوضه المنصور  
أ المنصور معه بعد وفاة  ابني  المظفر والمأمون  الملك وسائر شؤونه، وكذلك كانت حال  تدبير  بيهما، وعزل في أيام  في 

ذكوان وولاه الوزارة مجموعة إلى قضاء  في رفع منزلة ابن  (  بد الرحمنن )عالمظفر ثم أعيد، وتوفي المظفر فزاد أخوه المأمو 
ابن   نفي  قرطبة  الفتن في  وقامت  عامر  بني  دولة  انقرضت  ولما  أعيدوا  القضاة،  فوهران.... ثم  المرية  إلى  وأهله  ذكوان 

لى أن توفي " الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة،  فاعتزل الناس إ
م، 1967؛ ابن عميرة: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، دار الكاتب العربي، القاهرة،  129م، صـ  1966

  .156، صـ  1؛ الزركلي: المرجع السابق، ج186صـ  
ط.(  3)  أعراب،  أحمد  سعيد  تحقيق:  المسالك،  وتقريب  المدارك  ترتيب  عياض:  المحمدية،  1القاضي  فضالة،  مطبعة   ،

 .87، صـ  8م، ج1982
. حاز رئاسة بلده بعد أبي عمر في الفقه والوجاهة وسكن بطليطلة، من  . سعيدبن يحيى بن أحمد بن  سعيد "أبو الطيب  (  4) 

حج  وكتب العلم وسمع عبد الغني بن سعيد الحافظ بمصر وغيره، وساد أهل بلده في وقته،  بيوت الشرف والعلم، ورحل ف
عنه وروى  الكرخي،  ثمد  بن  محمد  بن  الله  عبد  وأبي  القاضي،  محمد  بن  أحمد  العباس  أبي  عن  أيضاً  روى   = وقد 
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ه أهل الكتاب بالأندلس أن المكتبات الملحقة  في مَ  عِ والملاحظ أيضاً في ظل التعايش الذي نَ 
بل كانت متاحة أمام طلاب العلم    ،لم من المسلمين فحسب بالمساجد لم تقتصر على طلاب الع

من أهل الكتاب من اليهود والنصارى سواء من أهل الأندلس أو غيرهم من الوافدين إليها مما كان  
جذبت   التي  والدراسة  التعليم  مراكز  بمثابة  حيث كانت  الإنسانية،  الحضارة  ازدهار  في  الدور  له 

المحاضرات والندوات العلمية التي كان علماء    فيها التي كانت تعقد  الطلاب من كافة أنحاء البلاد، و 
الناس علومهم التي برعوا فيها    وحصلوها من مختلف الأقطار كأبي  ،الأندلس يلقون على مسامع 

)ت: الأقليشي  المقرىء  قاسم  بن  أحمد  لمسجد    ( 2) م(1019هـ/410العباس  ملازمًا  الذي كان 
الع الناس  لتعليم  بقرطبة  المشرقالغازي  علماء  من  تعلمها  التي  غير  (3) لوم  الطلاب  ، كما كان 

وبقية أوروبا يقصدون هذه الجلسات التي كانت تعقد في جامع    ،واسكتلندا   ،المسلمين من انجلترا 
 . (4)الذي كان يضم مكتبة غنية اشتهرت كمركز للثقافة الإسلامية  ،طليطلة 

الإشارة   قد شاركوا في إلى  وتجدر  اليهود  علماء  الإنسانية  أن  الحضارة  ازدهار  الأندلس،  في   
والمذاكرة للتدريس  العلم  طلاب  يقصدها  علمية  مدارس  بمثابة  منازلهم  في    ،وأصبحت  وخاصة 

هذا إلى جانب    ،وسائر العلوم المتعلقة بالطائفة اليهودية  ،تدريس العلوم اليهودية كتدريس التلمود 
ية ودون تقييد، ولعل اهتمام اليهود بتعلم اللغة  وخاصة الأدب العربي بكل حر   ، علوم اللغة العربية 

العربية يرجع إلى أنها كانت لغة العلم والحضارة في الأندلس، ومن لم يتمتع بمعرفتها لا يمكن له تعلم  
اللغة   تعلم  على  اليهود  حرص  من  التاريخية  المصادر  خلال  من  نلمسه  ما  وهو  المسلمين،  علوم 

 
سنة  الله عبد  أبو =  بطليطلة،  وتوفي  عتاب.  ال  ...." .م1036هـ/428بن  المصدر  عياض:  جالقاضي  صـ  8سابق،   ،

 . 214؛ ابن بشكوال: المصدر السابق، صـ  38-39
 . 214ابن بشكوال: المصدر السابق، صـ  (  1) 
العباس أحمد بن قاسم بن عيسى بن فرج بن عيسى اللخمي المقرىء الأقليشي: سكن قرطبة، روى بقرطبة:    و"هو أب(  2) 

ها: من أبي القاسم عبيد الله بن محمد بن  فياد وسمع  عن أبي عمر أحمد بن الجسور وغيره. ورحل إلى المشرق ودخل بغد
  ،ن إبراهيم الكتاني وغيرهما، ولقي بمصر أبا الطيب بن غلبون المقرىء وأخذ عنه كتبه بحبابة البزاز، وأبي حفص عمر  

   .36هـ " ابن بشكوال: المصدر السابق، صـ  410وطاهر بن غلبون.. توفي سنة  
   .36ابن بشكوال: المصدر السابق، صـ  (  3) 
 . 116م، صـ 1999، دار صفاء للنشر، عمان،  1مصطفى عليان: المكتبات في الحضارة العربية الإسلامية، ط.  يربح (  4) 
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لتحق بالكاهن حنوك  ام( الذي ذكر أنه 1056هـ/484نغريلة )ت:  العربية وإتقانها كإسماعيل بن ال
 . (1)كما تعلم أيضًا الكتابة العربية   ،قرطبة لدراسة التلمود والأدب العربيفي 

خلاف مدارس المسلمين كما    ،كما عرف طائفة اليهود حرية تخصيص مدارس لهم للتدريس 
وتولى التدريس    ، فعل إسماعيل بن النغريلة الذي أنشأ مدرسة عبرية متخصصة في تدريس التلمود

من   المهمة  لهذه  تعليميًا  وأعده  تربيته  أحسن  الذي  يوسف  ابنه  جلس  وفاته  وبعد  بنفسه،  فيها 
لى التدريس في هذه المدرسة  خلال تأديبه على أيدي معلمين وأدباء نجباء، الأمر الذي أعده ليتو 

 . (2) وصار في خدمة بلكين بن باديس ، في حياة والده وبعد وفاته، كما تولى الكتابة خلفًا لوالده

الإ بين  يفرقوا  لم  بالأندلس  المسلمين  علماء  أن  سبق  مما  بين  ويتضح  والأدبي  العلمي  نتاج 
ا  أبرزتها كتب  التسامح التي  لتراجم والسير والأدب عند ذكر  شرائح المجتمع الأندلسي، وهي روح 

وهو الذي أبرز فكرهم ومساهمتهم في    ، أعمال أهل الكتاب ومؤلفاتهم العلمية في المجالات المختلفة
 ازدهار الحضارة الإنسانية. 

 المحور الثان: التعايش الاجتماعي وأثره في ازدهار الدراسات الأدبية: 
ملو  من  تشجيعًا  ولقيت  الأدبية  الحركة  نشطت  الأدباء  لقد  شجعوا  فقد  الطوائف،  ك 

وتنافسوا في تكريمهم للمباهاة بمدائحهم لهم، مما ساهم ذلك في إظهار معالم التعايش بين    ، والشعراء 
أهل    تعلمالمهم في إثراء الحياة الثقافية والفكرية، حيث    دورهاو   ، المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس

وآدابها العربية  اللغة  بالش   ،الكتاب  الأعجمية في  واهتموا  الألفاظ  ظهور  مظاهره  ومن  العربي،  عر 
طراز   (3) الموشحات تعد  التي  الخرجات    االأندلسية  حوت  بالغرب، كما  الشرق  به  امتزج  شعري 

رومانسية، وكان   أغان شعبية  من  مقتبسة  أجزاء  الأولى على  الموشحات  الرومانسية( في  )الخواتيم 
عامية  على صورة صيغة  نه  ،يأتي  في  أعجمية  الاأو  عن  نتج  أمر  وهو  الموشحة،  بين  اية  ختلاط 

 
 .17، ص  3ابن حزم: رسائل، ج(  1) 
الأدب والتاريخ والفلسفة، ط.13، ص  3حزم: رسائل، جابن  (  2)  أندلسية في  الطاهر أحمد مكي: دراسات  ، دار  3؛ 

  .61م، ص  1987المعارف، القاهرة،  
  .61؛ الطاهر أحمد مكي: المرجع السابق، ص  13، ص  3ابن حزم: رسائل، ج(  3) 
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وما نجم عنه من تبادل التأثير والتأثر بينهم في هذا   ،المختلفة المتعايشة في المجتمع الأندلسي   الأعراق
 . (1) الجانب الحضاري

أن   المعروف  لغاتومن  الأندلس  من  اللغة    سكان  حزم    ، اللاتينيةكانت  ابن  عرفها  والتي 
وهو ما نلاحظه من خلال توضيحه لبعض المعاني    ، ئعة في الأندلس آنذاكوكانت شا  ، الأندلسي

في   قصدنا  اللذين  المعنيين  بين  الفرق  عرف  اللطينية  اللغة  أحكم  ومن   " بقوله:  اللغوية 
 . (2) الاستفهام"

متزاج الحضاري هي  ولعل هذه المميزات في الموشحات الأندلسية التي اكتسبتها نتيجة هذا الا
ن سناء الملك يصرح عن خروج الأوزان الشعرية للموشحات عن الأوزان القديمة إلى  التي جعلت اب

إلا التلحين، ولا ضرب إلا الضرب، ولا أوتاد    لها عروض  التحرر من قيودها الشعرية بقوله: " وما
من   والسالم  المكسور،  من  الموزون  يعرف  العروض  فبهذا  الأوتار،  إلا  أسباب  ولا  الملاوي،  إلا 
سواه   وعلى  مستعار  الأرغن  غير  على  بها  والغناء  الأرغن،  تأليف  على  مبني  وأكثرها  المزحوف، 

 . (3) مجاز"
ألسنة   الشعر على  انتشار  للتعايش بالأندلس  الحضارية  المظاهر  من  أخرى نجد  ومن ناحية 

ما    الناس حتى شمل كافة طوائف المجتمع الأندلسي وطبقاته حتي طبقة الفلاحين من العامة، وهو
أهلها من لا يقول شعراً ولا يعاني  من ترى أن قل   بقوله: "  (4)ذكره ياقوت الحموي عن أهل شلب

 
 . 148، صـ  8م، ج9951، دار المعارف، القاهرة،  1شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي، ط. (  1) 
، دار مكتبة  1ابن حزم: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، تحقيق: إحسان عباس، ط.( 2) 

 . 15م، ص 1900الحياة، بيروت،  
  .14م، ص  1980، دار الفكر العربي، القاهرة،  3ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات، ط.(  3) 
تقع شلب غربي الأندلس على بعد ثلاثة أميال من المحيط الأطلسي، وبينها وبين قرطبة تسعة أيام  : "  Silvesشلب  (  4) 

أو عشرة، وهي بقبلي مدينة باجة إلى الغرب من إشبيلية، وتعتبر قاعدة كورة أكشونبة، وهي فى البرتغال الحالية وليس  
مرسىَّ تصنع فيه السفن، إذ تتوفر على جبالها الأشجار الملائمة لهذه  بينها وبين بطليوس سوى ثلاث مراحل، ولشلب  

  .567-561، ص  1الصناعة..." محمد عبده حتاملة: المرجع السابق، ج
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ح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت عليه وأي    الأدب، ولو مررت بالفلا 
 . (1) معنى طلبت منه"

ونالوا    ،عليا خلال عصر الطوائف  في نيل المنازل الينوشارك الشعراء من أهل الكتاب المسلم
عاشوه  الذي  الاجتماعي  التعايش  ظل  الدولة في  لدى  رفيعة  من    ، مكانة  ذلك  على  أدل  وليس 

( 2) توليهم الوظائف العليا، كما هو الحال في سرقسطة حيث قامت دولة بني هود في عهد المقتدر

بالعلوم والآداب والمشاركين فيها  م( الذي كان من أكبر المعنيين  1082-1046هـ/438-475)
مقرباً للعلماء، فقام بتعيين الشاعر النصراني غندي شالب في منصب الوزارة بعد تقلبه في مناصب  

 .(3) الدولة
الأندلس من أهل الكتاب يتقربون لملوك الطوائف من خلال مدحهم بالأشعار    شعراءوكان  

 العرب في المجال اللغوي  ينالمسلممع  ومشاركتهم    ، يةالعربية مما يعكس لنا حقيقة إتقانهم للغة العرب
المعتمد بن عباد ) به في الحكم الإسلامي، كما ع رف عن  الذي نعموا  التعايش  -431في ظل 

 
 .358-357، ص  3ياقوت: المصدر السابق، ج(  1) 
: من ملوك الطوائف بالأندلس، وهو ثاني   المقتدر( 2)  اله ودِي: "هو أحمد بن سليمان بن محمد بن هود، الملقب بالمقتدر باللََّّ

قس   أبوه  هودكان  آل  العاصمة  ملوك  فجعل  حياته،  في  أبنائه  على  بلاده  ولاردة    Saragosseسرقسطة  م  لأحمد، 
Lerida    ليوسف، وقعلة أيوبCalatayub    لمحمد، ووشقةHuesca    ، أبوهم   وتطيلةللب  للمنذر، فلما توفي 

هـ واستقل  كل منهم في بلده، فلم يلبث أحمد أن احتال على ثلاثة منهم )محمد،  438بويع أحمد بعده بسرقسطة سنة  
فاستقل بمنطقة لاردة، وعظمت  (  خوه يوسفم )أفأخرجهم من أماكنهم واعتقلهم، وامتنع عليه أكبره(  ولب، والمنذر 
  Barbastroوفي أيامه اقتحم الروم مدينة بشتر    Tortosaواستولى على طرطوشة  (  المقتدر باللََّّ سمى ) مملكة أحمد فت

هـ ومحا   457وارتكبوا فيها فظائع، فزحف عليهم بجيش ضخم فقتل منهم نحو ألف فارس وخمسة آلاف رجل سنة  
  الدولةهـ وأخذ ملكها )إقبال    468وأعمالها فقضى على الدولة القائمة بها سنة    Deniaأثرهم، ثم انصرف إلى دانية  

وضربوا الجزية عليه  (  أيدي الروم في )الثغر الأعلى  سرقسطة حيث أمضى بقية حياته، وانبسطتإلى  (  علي  بن مجاهد 
   .132، ص  1الزركلي: المرجع السابق، ج  ؛451، ص6ابن الفوطي: المصدر السابق، ج.."  .بالاتفاق مع ابن هود 

 (3  )DUFOURCQ C. E: Op- Cit ,P. 175. 
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شاركة أهل الكتاب مع المسلمين في سياسة مملكته، وكان هناك  م  (1) م(1095-1040هـ/488
الشاعر   النصارى من مقربيه، ومنهم  المرعز بعض  إشبيلية ابن  النصارى في  الذي  (2) ي من شعراء   ،

 من ذلك قوله: و   ،كان من الشعراء المادحين لهذا الملك
بَر  الله   ــْ تَ أَكــــــــــــــــــ  طـَــــــــــــــــــــــــاِلعٌ بـَـــــــــــــــــــــــدْرٌ أنَـــــــــــــــــــــْ
 

ـــوم    اة  نج  ـــــــــــــــــــــ ــَ نٌ وَالك مــــــــــــــــ ــْ ع  دَجــــــــــــــــ ــْ  وَالنـَّقــــــــــــــــ
دِير هَا  ــ  تَ مـــــــــــــــــ لَاكٌ وأنَـــــــــــــــــــْ ود  أفَـــــــــــــــــــْ  وَالجـــــــــــــــــــ 

 
وم    د وُّك الغـَـــــــــــــــــاويِ وَهــــــــــــــــن رَجــــــــــــــــ   (3)وَعــــــــــــــــَ

ومن مظاهر التعايش الاجتماعي بالأندلس نجد أن الطلاب اليهود قد شاركوا المسلمين في   
العرب ولعل   أساتذة من  العربية، والأشعار على يد  اللغة  بدراسة  العلمية الخاصة  الحلقات  بعض 

شَمْع ون  بن إسحاق في مجال الشعر مثل "  ذلك كان سببًا لظهور العديد من أهل الكتاب بالأندلس 
تقان الشعر العربي، ويبدو أن مهارته في الشعر قد اكتسبها  إالْيـَه ودِي  القرطبى" الذي ذاع صيته في  

 سب إليه من النظم قوله: ن   ا وأشهر م ، من خلال تتلمذه على يد العالم ابن باجة
  

 
إسماعيل اللخمي، صاحب إشبيلية وقرطبة وما حولهما،  " هو أبو القاسم، المعتمد على الله محمد بن عباد بن محمد بن  ( 1)  

، واتسع  امتلك إشبيلية وقرطبة وبعض نواحي الأندلس هـ 461وولي إشبيلية بعد وفاة أبيه سنة (  ولد في باجة )بالأندلس
وما  وأصبح محط الرحال، يقصده العلماء والشعراء والأمراء،  (  سلطانه الى أن بلغ مدينة مرسية )وكانت تعرف بتدمير 

اجتمع في باب أحد من ملوك عصره ما كان يجتمع في بابه من أعيان الأدب..." ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار  
 . 181، ص  6؛ الزركلي: المرجع السابق، ج61، ص  2م، ج2003، دار الكتب العلمية، بيروت،  1غرناطة، ط.

. وقد حرف العرب المسلمون إشبالي إلى إشبيلية، وتقع إشبيلية  . كانت تسمى إشبالي، أي المدينة المنبسطةإِشْبِيلِيَة: "  (  2)  
قرطبة وهي   مدينة  من  الغربي  الجنوب  إلى  الكبير  الوادي  نهر  الأندلس  فيمدينة كبيرة عظيمة.. و على  قاعدة ملك  ها 

بينهفيوسريره، و  لبلة وهي غربي قرطبة  بعمل  بنو عب اد، ولمقامهم بها خربت قرطبة، وعملها متصل  ما ثلاثون  ها كان 
 .86-70، ص  1؛ محمد عبده حتاملة: المرجع السابق، ج195، صـ  1ياقوت: المصدر السابق، ج  ،.."فرسخاً 

محمد المرزوقي، ومحمد  قسم شعراء المغرب والأندلس، تحقيق:  -( عماد الدين الأصفهاني: خريدة القصر وجريدة العصر3) 
الحاج يحيى بن  المطوي، والجيلاني  تونس،  العروسي  للنشر،  التونسية  الدار  الخطيب:  91، ص  2م، ج1971،  ابن  ؛ 

 . 522، ص  3المصدر السابق، ج
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ــق ــد اتســــ ــالنعيم  قــــ ــكَ فــــ اتِ كأســــ ــَ م هــــ ــ   قــــ
 

ي المســـــــــــــرة قـــــــــد نطـــــــــق  ن دَاعـــــــــِ  وَالْعـــــــــود  عـــــــــَ
ــديك مـــــــــن حـــــــــث الكـــــــــوؤس أزهـــــــــراً    ولـــــــ

 
وَرق  ــة في الـــــــــــــــْ ز  يمـــــــــــــــرح كالأراكـــــــــــــ ــَْ  في الخـــــــــــــ

 والزهـــــــــــــــــر زهـــــــــــــــــر والـــــــــــــــــرياض سماؤهـــــــــــــــــا 
 

ـــائق كالقــــــــــــــــدر   (1)وَالْفَجْـــــــــــــــر نهــــــــــــر والشقــــــــــــ
فأسندوا لهم    ؛ئف وا من نيل ثقة ملوك الطواالعربية حتى تمكنونبغ اليهود في إتقان علوم اللغة   

وكان   الدولة،  المرموقة في  الوظائف  من  التي كانت  الكتابة  الدولة، كوظيفة  السامية في  الوظائف 
  " بقوله:  المقري  ذكر  ضربين كما  على  القلوب  كاتب  أعلاهما:  الكت اب  في  حظ  وله  الرسائل، 

ظمه في رسالة،  والعيون عند أهل الأندلس، وأشرف أسمائه الكاتب، وبهذه الس مة يخططه من يع
يغفلون عن عثراته لحظة..   يكادون  الس مة، لا  الانتقاد على صاحب هذه  وأهل الأندلس كثيرو 

 . (2) والكاتب الآخر كاتب الزمام"
)ت: النغريلة  بن  إسماعيل  هؤلاء  أشهر  العربي 1056هـ/448ومن  الأدب  درس  الذي    ، م( 

ومهارته في انتقاء    ، بوغه في علوم اللغة العربيةبن   (3) وأتقن الكتابة العربية، وذاع صيته بين أهل مالقة
العريف، فأعجب ببلاغته  ،ألفاظها  ابن  العباس وزير حبوس  أبي  إلى    ، وبلاغتها حتى وصل خبره 

غرناطة   إلى  ورحل  إسماعيل  فوافق  حبوس،  غرناطة  أمير  خدمة  في  معه  يعمل  أن  عليه  وعرض 
سماعيل أن يتجاوز ابن أبي العباس الذي  إطاع والتحق بخدمة أبي العباس، فلما توفي أبو العباس است

 . (4) ون الديوان في يدهؤ وأصبحت ش  ،كان صغير السن 
أعجب  إواستطاع   لما  له  وزيراً  عينه  الذي  حبوس  بن  باديس  ثقة  ينال  أن  بذكائه  سماعيل 

ة من  بفراسته وذكائه حيث وصفت هذه المكانة الرفيعة من توليه الوزارة والمنزلة التي نالها في الدول

 
 .127، ص  1المصدر السابق، جغربي:  ( ابن سعيد الم1) 
 . 217، ص  1المقري: المصدر السابق، ج(  2) 
وكثر    سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية.  ،الأندلس عامرة من أعمال ري ةفي  مالقة: "مدينة  (  3) 

فتضاعفت عمارتها حتى صارت أرشذونة وغيرها من بلدان هذه الكورة كالبادية   ؛قصد المراكب والتجار إليها
المالقي الل خمي  محمد  بن  عزيز  منهم:  العلم،  أهل  من  جماعة  إليها  نسب  وقد  الرستاق،  أي  وسليمان   ،لها 

 .517؛ الحميري: المصدر السابق، ص 43، ص 5ياقوت: المصدر السابق، ج .المعافري المالقي..."
 .9، ص  3ن حزم: رسائل، جاب(  4) 
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العبارة: هذه  وزارته    خلال  على  اليهودي  نغرالة  بن  إسماعيل  ووزيره  أبيه  باديس كاتب  "وأمضى 
 . (1) وكتابته وسائر أعماله، ورفعه فوق كل منزلة"

بين   وسبعمائة  ألف  على  يزيد  ما  نظم  حيث  شعر،  ديوان  له  مرموقاً  شاعراً  إسماعيل  يعد 
ووصف    ، والخمر  ، نظم في الغزل   الموضوعات الدينية، كما مقطوعة وقصيدة، واهتم في شعره ببعض  

الحرب   ،الطبيعة في    ، والمديح  ،ومناظر  الكثيرة  نماذجها  يجد  التي كان  الموضوعات  وهي  والهجاء، 
وكان   العربي،  شعره  يجمعالشعر  والأمثال   في  المزامير  من  الإشارات    ،معاني  من  فيه  ويكثر 

 ياته: فمن ذلك قوله في إحدى خمر  والاقتباسات، 
 ـي مَــــذاقِهاــــــــــــــــــــــــــــــــلَوْنـِــــهاَ، عَذْبـَـــةٌ فــــفـــــيِ حَمْراءَ   

ا ذائَعَِةٌ الصَّيت في المشْرقِِ   خَمْرَةٌ أنَدَل سيَّةٌ غَيْرَ أَنهَّ
ـَـــالِط   نْ إ  ضَعيفَةٌ فِي الكَــــأسِ ولِكـــنْ ما   اللُّبَّ  تخ 

 ـ ــرؤو سِ وَتٌميـِــــــــــل هاـــــــــــــــــكَّمَ فـــي الـــــــــــــــــــــــــــتَـتَحــــحَتَى 
 ـــــتَزجِ  د مــــــوع ه  بِالــــدَمِ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالثّــَـــاكِل  الــــذي تَمـْ

 ـــــقو دِ أَحْـــــــــــــــزانَـَـــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  دَم  الع نــــــد ِ ـ ــــي ـبـَـــــــــ
 وَالن دامـــــىَ الذِينَ يَصْـــرفِ ونَ الَكأْسَ مِنْ يَدٍ إلى يَد 
نـَه مْ لإحْرازَِ جَوْهَرَةٍ ثَميِنَةٍ   (2) كَأنَـــماَ يَـتَياسَر ونَ فِيماَ بَـيـْ

في الشعر والنثر، وهو    وصار أديباً   ، بن يوسف علوم اللغة العربيةالفضل حسداي    أبو   وأتقن 
قليم، بالنظر  "وهو أحد من عني في هذا الإ  عن كتابتهما نلمسه من خلال ما ذكره أحد المصادر  

الفنون من طرقها، وأحكم علم لسان العرب، وبلغ   التعاليم، على مراتبها، وتناول  أنواع  الرتبة  في 
 . (3) غة في الشعر والأدب، فطارت الكتابة باسمه، وخلت بينه وبين حكمه"البلامن  العليا  
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 المحور الثالث: التعايش الاجتماعي وأثره في فنون العمارة والموسيقى: 
بالفنون   اهتم المسلمون  قصورهم  ،العرب  الفن    ، ومعاهدهم  ، وازدانت  بمظاهر  وحدائقهم، 

والرومانية، والبيزنطية    ، واليونانية  ،الفنون الفارسية على الاقتباس من تراث  في بدايته  الرفيع، واعتمد  
 .(1) القوطى الفن  الأندلس أيضاً من تراث  بنوع خاص، واقتبس عرب  

وهي وجود الحمامات فيها بكثرة، ويعد    ،وامتازت المدن الإسلامية في الأندلس بميزة خاصة 
العمران في  الحمام من المنشآت المدنية والعمرانية في المدن الإسلامية، وب  طبيعة الحال نجد أن فن 

الأندلس قد تكوَّن مما حمله العرب معهم من مزاج الفن البيزنطي والفارسي، ولكن الأثر القوطي  
، حيث تعد الحمامات من أهم الأشكال المعمارية التي امتزجت فيه  (2) أصبح واضح الظهور فيه 

إنشائها   الفضل في  يعود  التي  المنشآت  من  الكتاب، وهو  وأهل  المسلمين  بين  الاجتماعية  الحياة 
الإسلامي في   الوجود  إلى  إنشائهالأندلس واستخدامها  من  الغرض  وكان  قبل    ا ،  المرء  يغتسل  أن 

ويعد الحمام   ،النصارى و   ، مؤسسة اجتماعية مهمة يستفيد منها اليهودذهابه إلى الصلاة، ثم أصبح 
من   غرناطة  في  بالأندلس   أشهر الموجود  الهجري/    ،الحمامات  الخامس  القرن  إلى  تاريخه  ويعود 

الميلادي  البارد  ،الحادي عشر  للماء  للساخن   ،وكان يتكون من ثلاث حجرات واحدة    ،وأخرى 
 . (3) والثالثة مكان دافئ

تعد  العمارةفي  القباب    كما  فن  الإسلامية في  الحضارة  تطور  مظاهر  أهم  والتي    ، الأندلس 
تعتمد اعتمادًا كليًا على الرياضيات المعَقَّدَة، وتعطي شكلًا جمالي ا للمساجد، فلقد تطورت كثيراً،  

 
 . 458، ص1، مج3قابن بسام: المصدر السابق،  (  1) 
، دار أسامة،  1جتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي وفي الأدب الأندلسي، ط.محمد سعيد الدغلي: الحياة الا (  2) 

 . 56م، ص  1984
ط.(  3)  الأندلس،  في  الإسلامية  العربية  الحضارة  الجيوسي:  الخضراء  بيروت،  1سلمى  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز   ،

 . 878، ص  2م، ج1998
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الهندسي أشكالًا مختلفة بقرطبة، ومنها  ، واتخذ تصميمها  القباب المسجد الجامع  أمثلة هذه    ومن 
 . (1) استخدم هذا النوع من القباب والقبوات في المساجد الجامعة في الأندلس في عصر الطوائف

ومن مظاهر التعايش الحضاري الذي عاشته الأندلس في هذه الحقبة التاريخية نجد أن القباب  
براج  وأ   النصرانية،المضلعة أبرز ما تأثر به الفن القوطي بالأندلس، هذا إلى جانب أبراج الكنائس  

التعايش   لهذا  يعزى  الإسلامية، حتى  بالمساجد  المآذن  عمارة  بفن  تأثراً كبيراً  تأثرت  قد  نواقيسها 
وفرنسا    ،الحضاري الذي عاشته الأندلس بأوروبا فيما بعد إلى انتعاش فن الخزف الرفيع في إيطاليا 

 .(2)  لبلدينإلى انتقال صناع الخزف المسلمين في القرن الثاني عشر الميلادي إلى هذين ا
وأخرجت نماذج رائعة في   ،وامتزجت معالم الفنون الإسلامية مع غيرها من فنون الأمم الأخرى

ورسوم من الآجر الملون بعنصر    ،الزخارف المكونة من طبقات مختلفة حتفظت  ا  امك  ،فنون العمارة
ذات التقاسيم الثلاثية  القوطية، وبقي تأثير الطراز البيزنطي في القباب  إسلامي مغربي بين زخارفها  

منها   أنشأت  التي  هي  المختلفة  العناصر  وهذه  الأضلاع،  من    الأندلسالمتناسقة كثيرة  طرازاً 
 . (3) الكتدرائيات يعد من أجمل كتدرائيات أوربا

التعايش   ظل  في  الأندلس  بلاد  شهدته  ما  خلال  من  الحضارية  التأثيرات  هذه  وتبلورت 
معالم التواصل الحضاري من خلال ما أخذه الطراز القوطي   تونتيجة لهذا ظهر   ، السلمي الحضاري 

العمارة فنون  في  العرب  التي    ،من  القوطية  الأقواس  وهي  اومنها  ذلك،  بعد  منها  أوروبا  قتبستها 
الأقواس المصنوعة على رسم البيكارين من العرب، وأشار إلى ذلك غوستاف لوبون حين وصف  

المسلم العرب  أرى من    ين فضل  لما  القوطي؛  للعرب بطرازنا  "إننا مدينون  بقوله:  القوطي  الفن  في 
عشر  الثالث  القرن  في  عليه  أقيمت  التي  بين كنائسنا  العظيم  من    ،الفرق  عشر  الرابع  القرن  أو 

وما بني في أي من هذين القرنين من المساجد، ولأن أقواس الأبواب والنوافذ المصنوعة على   ،الميلاد 

 
الأ (  1)  الجمالي في حضارة  الفن  والعلوم  قوعيش شريف:  للتربية  العربية  المؤسسة  العربية،  اللغة  بغير  الناطقين  مجلة  ندلس، 

 .28-27، ص  2019،  3والآداب، القاهرة، ع
 . 385، ص  13م، ج 1988وِل ديوراَنت: قصة الحضارة، ترجمة: زكي نجيب محم ود وآخرين، دار الجيل، بيروت،  (  2) 
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القوطية التي تتألف من عناصر مختلفة لا تقدر قيمتها إلا  ين ليست كل ما في العمارة  رسم البيكار 
 . (1) بعد البحث في مجموع البناء"

الا هذا  على  شاهد  خير  الأندلسية  الآثار  عاشته  وكانت  الذي  الحضاري  والتعايش  متزاج 
  ضمن الآثار الأندلسية،   وجود العديد من البيع اليهودية  فيوالذي تجلى  ،طوائف المجتمع الأندلسي 

بعقوده المسجد  طراز  على  بني  وبعضها  واضح،  عربي  طراز  على  مبني  معظمها    ، وأروقته   ، والتي 
ها نقوش وزخارف عربية، ويبدو هذا الطراز واضحاً في الكنيسة المسماة سانتا ماريا  فيو   ، وأعمدته
ودية ثم حولت إلى كنيسة  وهي تقع في طليطلة، وقد كانت بيعة يه   Sta Maria de Blankaبلانكا  

الطول  في  عقود  سبعة  وبها  وبوائكه،  بعقوده  المسجد  نسق  على  مبنية  بأنها  في    ، وتميزت  وأربعة 
 . (2) وفي مدخلها بعض نقوش عربية  ،سداسي الشكل  ها أربعة وعشرون عموداً وفيالعرض، 

الموسيقي  وتتجلي مظاهر التعايش الاجتماعي الذي عاشه طوائف المجتمع الأندلسي في فن  
النصارى النصارى    ، حين صار غناؤهم إما بطريقة  أو بطريقة حداة العرب، ومزج ابن باجة غناء 

في إلا  توجد  لا  طريقة  واخترع  المشرق،  سواها  بغناء  عما  الأندلس  أهل  استحسنها    ، الأندلس، 
يديه   "أحد عجائب    عددوتتلمذ على  الذي كان  اليهودي  بن شمعون  الذمة كإسحاق  من أهل 

وتفوقه في هذا    ،مَان في الاقتدار على الألحان"، ولعل هذا يرجع إلى تتلمذه على يد ابن باجة الزَّ 
المجال حتى "أحسن الْغناء بلِِسَانهِِ وَيَده" فأصبح لهم طابع خاص من الموسيقى تميزوا به جاء نتيجة  

 .(3) وغيرهم من فئات المجتمع الأندلسي  ،الامتزاج الحضاري بين مسلمي الأندلس
فن  و  في  العربية  التأثيرات  ظهرت  والنصارى  المسلمون،  عاشه  الذي  التعايش  لهذا  نتيجة 

موجودة   زالت  ما  الموسيقية  الإسلامية  العادات  أن  ذلك  على  دليل  وخير  بالأندلس،  الموسيقى 
المعروفة باسم   العزف  طريقة  مثال ذلك  إسبانيا وأوروبا،  اليوم في  إلى  تعني    Zambraتعيش  وهي 

وهي تعني الصييت، وهى تطلق على المغني بمفرده فى أعياد    Zaetaبالعربية )زمرة(، وكذلك كلمة  

 
  .593غوستاف لوبون: المرجع السابق، ص  (  1) 
، مكتبة الخانجي، القاهرة،  2عنان: الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال دراسة تاريخية أثرية، ط.  محمد عبدالله(  2) 
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يتغير   لم  حيث  والموسيقى،  الغناء  سماع  من  طربهم  عند  السامعين  سلوك  وأيضاً  المسيحية،  الميلاد 
شهيرة إسبانية  بكلمة  إعجابهم،  معلنين  المطرب  أو  العازف  يقاطعون  عندما  زالت    وذلك  ما 

وغيرها من    Leli, Leli)وهي تعني الله الله( وأيضاً كلمة ياليل    Ole, Oleت ستعمل إلى اليوم وهي  
 . (1) الكلمات التي دلت على تعايش الجميع واندماجهم في سماع موسيقى أندلسية واحدة

حملها   التي  والمدنية  الحضارية  المظاهر  ضمن  العرب  ألحان  تنتقل  أن  الطبيعي  من  وكان 
المسلمون معهم، وكان الغناء المدني والحجازي عامة أهم الأنماط المفضلة إليهم، وهو ما نلمسه من  

( عباد  أبوعمرو  المعتضد  نظمها  التي  الشعرية  الأبيات  م(  1069-1016هـ/461-407خلال 
 ثاني ملوك بني عباد في إشبيلية بقوله: 

 نسَ حَ  تشدو بصوتٍ   سنِ ـح ـال  أمُّ   أتتكَ 
 .(2) د في ألحانها من الغنـــاء المدنيــــــــــــــــــــــــــتم

  

 
والفنو (  1)  العمارة  مجلة  الأندلس،  في  السلمي  للتعايش  نموذجا  والنصارى  المسلمون  شافع:  عبدالحميد  والعلوم  راوية  ن 

 . 16م، ص  2018، يناير  9الإنسانية، الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، ع
 . 242، ص  4؛ المقري: المصدر السابق، ج30-29، ص  1، مج2ق  ابن بسام: المصدر السابق،(  2) 
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 لخاتمةا
التعايش الاجتماعي بين المسلمين وأهل الكتاب وأثره في    ما تقدم من عرض لموضوع   بعد 

 وهي: ، أبرز النتائج الباحثة تذكر فإن  ازدهار الحضارة الإنسانية في الأندلس

البحثبينت   -1 حوا  نتائج  أعظم  شهدت  الأندلس  المسلمين أن  جمع  حضاري    ،ر 
  ؛والاجتماعية   ، واليهود نتج عنه تفاعل إنساني تميز بإبداعاته في مختلف المجالات المعرفية  ، والنصارى

 نظراً لما نشره الإسلام في حياة أهل الأندلس من صفات سامية بروح التسامح والتآلف. 

أن التعايش الاجتماعي بين سكان الأندلس كان له دورٌ مهم    نتائج البحث أوضحت   -2
و  اختلاط خبرات شعوب  وفريدة من    أعراقفي  متنوعة  أنجبت حضارة  متعددة وتجاربها وعاداتها، 
 والمعرفية المختلفة.  نوعها في شتي المجالات العلمية 

البحث أظهرت   -3 المسلم  نتائج  الطوائفيناحترام  لمختلف  عل  ،   معهم  قدم    ىوالتعامل 
ندماج الاجتماعي الذي أدى بدوره إلى إثراء الحياة الفكرية  المساواة دون تمييز، مما ساعد على الا

 الحضارة الإنسانية في كافة المجالات.  اً فيوازدهار اً وحقق تنوع  ،والعلمية بالأندلس 

تقلدوا    الحقوق والواجبات التي تمتع بها أهل الكتاب بالأندلس حتى   نتائج البحث بينت   -4
  ،والهندسة   ،والرياضيات   ،فكان منهم العلماء في الطب  ،لمناصب الرفيعة في عهد ملوك الطوائفا

لأندلس، وحققوا في ظل  في اوالعلوم اللغوية مما جعلهم شركاء في بناء الحضارة    ،والفلك  ، والموسيقي 
 هذا التعايش قمة الرقي  الفكري والحضاري. 

والنصارى، قد وجدوا الحرية التامة في   ،د أن أهل الذمة من اليهو   نتائج البحثأوضحت   -5
تحصيل العلم تحت الحكم الإسلامي بما في ذلك عصر ملوك الطوائف، وهو ما نلمسه من خلال  

اليهود  من  سواء  العلماء  من  الدراسة  خلال  ذكرت  التي  لهم    ،التراجم  أتيح  حيث  النصارى  أو 
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العلملتحاق  الا بالأندلس  بدور  ا  ، المنتشرة  من  العلمية والاستفادة  الخاصة    ،لمجالس  والمكتبات 
لهم الفرصة في إنشاء المدارس الخاصة التي    تتيحأبالمساجد وغيرها من المؤسسات التعليمية، كما  

 أو النصرانية.   ،تتولى تدريس العلوم الدينية اليهودية 

الدراسة أبرزت   -6 العمارة  نتائج  فنون  في  وأثره  التعايش  خلال  ،  مظاهر  من  والموسيقى 
الأندلس    التطورات  مدن  المنتشرة في  الحمامات  فيما يخص  سواء  الطوائف  عصر  في  طرأت  التي 

أو تطور أشكال القباب والقبوات في المساجد الجامعة، وكذلك ما    ، خلال عصر ملوك الطوائف
وما نتج عنها  ، تمخض عن هذا التعايش من امتزاج الحضارات المشرقية والغربية في الألحان الموسيقية 

 . في الأندلس الخاص الذي تميزت به الحضارة الإنسانية  من الطابع 

  



 

 470 

 المراجع
 : المراجع العربية 

 القرآن الكريم.

م( أبو الحسن علي بن أب الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 1233هـ/  630ابن الأثير: )ت: 
 الشيبان الجزري: 

 م.1997، دار الكتاب العربي، بيروت،  1تدمري، ط.الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلام  

 م( احمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي:1270هـ/668أصيبعة: )ت    ابن أب

 عيون الأنباء فى طبقات الأطباء، تحقيق: نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت )د. ت(. 

 ي الاصطخري، المعروف بالكرخي:سحاق إبراهيم بن محمد الفارسإ م( أبو  957هــ/ 346: )ت: يالاصطخر 
 م.2004المسالك والممالك، دار صادر، بيروت،  

 م( محمد بن عبد الله بن أب بكر القضاعي البلنسي: 1260هـ/658بار: )ت:ابن الأ
 م.1995التكملة لكتاب الصلة، تحقيق: عبد السلام الهراس، دار الفكر للطباعة، لبنان،  

 سن علي بن بسام الشنتريني: م( أبو الح 1147هـ/542ابن بسام: )ت: 

الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، ط. الثقافة،  1الذخيرة في محاسن أهل  ،  1/ مج2قم،  1997  بيروت،  ،دار 
 . 1/ مج3ق

 م( أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال:1183هـ/578ابن بشكوال: ) 

 .1955، مكتبة الخانجي، القاهرة،  2الحسيني، ط.الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، تحقيق: السيد عزت العطار  

 م( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي: 1064هـ/ 456ابن حزم: )

، دار مكتبة  1التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، تحقيق: إحسان عباس، ط.
 م. 1900الحياة، بيروت،  

 م.1981سي، تحقيق: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  رسائل ابن حزم الأندل 

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، تحقيق: محمد بن زين العابدين رستم،  
 م.2005، دار أضواء السلف، الرياض،  1ط.

  بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي: م( محمد بن فتوح بن عبد الله1095هـ/ 488الحميدي: )ت:  
 م.1966جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة،  

 م( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحِّميرى: 1495هـ/ 900الحميري: )ت:  

 م.1980صر للثقافة، بيروت،  ، مؤسسة نا2الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، ط.

 م( محمد بن عبد الله بن سعيد السلمان اللوشي الأصل: 1374هـ/776ابن الخطيب: )ت: 

 م.2003، دار الكتب العلمية، بيروت،  1الإحاطة في أخبار غرناطة، ط.

از الذهب: م( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  1347هـ/ 748الــــذهبـــــي: )ت:  قاَيمم
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ط. التدمري،  السلام  عبد  عمر  تحقيق:  والأعلام،  المشاهير  ووفيات  الإسلام  العربي،  2تاريخ  الكتاب  دار   ،
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 م( أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك الكاتب:1212هـ/608ابن سناء الملك: ) 
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 م.2000 بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، تركى مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت،  الوافي
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محمد المرزوقي، ومحمد العروسي المطوي،  تحقيق:    ،قسم شعراء المغرب والأندلس -خريدة القصر وجريدة العصر 
 م. 1971، الدار التونسية للنشر، تونس،  والجيلاني بن الحاج يحيى

 يحيى بن أحمد بن عميرة الضب:م( أبو جعفر أحمد بن  1203هـ/599ابن عميرة: )ت: 
 م.1967بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، دار الكاتب العربي، القاهرة،  

 م( كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد:1323هـ/ 723ابن الفوطي )ت:

ثقافة والإرشاد  ، مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة ال1مجمع الآداب في معجم الألقاب، تحقيق: محمد الكاظم، ط.
 م.1995هـ/1416الإسلامي، إيران،  

 م( أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصب: 1149هـ/544القاضي عياض: )ت:  
 م.1982، مطبعة فضالة، المحمدية،  1ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، ط.

 زويني: م( زكريا بن محمد بن محمود الق1283هـ/682القزويني: )ت: 

 آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، )د. ت(. 

 : يم( جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفط1248هــ/646)ت::  يالقفط

 م.2005، دار الكتب العلمية، بيروت،  1أخبار العلماء بأخيار الحكماء، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط.

 حمد بن محمد المقري التلمسان: م( شهاب الدين أ1631هـ/ 1041المقري: )ت: 

م،  1900/  1، دار صادر، بيروت، ج1نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، ط.
 م.1997/  3ج

 م( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي: 1229هـ/626ياقوت الحموي: )ت: 

 م.1995، دار صادر، بيروت،  2معجم البلدان، ط.

بعد   )ت:  بعد  292اليعقوب:  )أب905هـ/  إسحاق  بن  أحمد  واضح   وم(  بن  وهب  بن  جعفر  بن  يعقوب( 
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